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 حول مبادئ علم الكیمیاء وتاریخه

 بوبكر ناجمي

   الجزائر،هیمي، القبةقسم الكیمیاء، المدرسة العلیا للأساتذة، الشیخ محمد البشیر الإبراأستاذ ب

  

تهدف المقالة في البدایة إلى تعریف القارئ بما یسمى مبادئ أو مبادي أو رؤوس العلم أو الفن،   

 : یقول عنها الناظم. وهي عشرة أو ثمانیة

 عشرة فن كــل مبادئ إن
  

 والواضع ونسبتــه وفضـله
  

 اكتفى بالبعض والبعض مسائل
   

  

 الثمرة ثم والموضــوع الحدّ 
  

 الشارع حكم والاستمداد موالاس
  

 الشرفا حاز الجمیع درى ومن
  

  

حاشیة العلاّمة الصاوي "كتب العلامة أحمد الصاوي المالكي حول هذه المبادئ في مقدمة كتابه   

أن یعرف مبادئه العشرة لیكون على بصیرة ) علم(ینبغي لكل شارع في فن : " على تفسیر الجلالین ما یلي

هذه المبادئ . "واضعه واستمداده واسمه وحكمه ومسائله ونسبته وفائدته وغایتهفیه، وهي حده وموضوعه و 

 وذلك لما لها من ،وضعها علماء العرب السابقون كمنطلقات لتألیف الكتب في أصناف العلوم المختلفة

كما یمكن تطبیق المبادئ المذكورة قبل الشروع في أي عمل فني . فوائد وأهمیة في عملیتي التعلیم والتعلّم

 ،أما الجزء الثاني من المقالة فیتضمن تطبیق هذه المبادئ على علم الكیمیاء وتاریخه. و نشاط إنسانيأ

  :    وهو كما یلي

علم : الكیمیاء، وقد عُرف سابقا بعدة أسماء عربیة أخرى قبل اشتهار لفظ الكیمیاء وهي هو: الاسم  

 المنشغلون الأوائل بهذا الفن في بدایة الصنعة وعلم الحجر وعلم التدابیر، وهي الأسماء التي أطلقها

وأبي بكر محمد ) م8- ه2القرن (  وكانت موظّفة في كتب جابر ابن حیان .الحضارة العربیة الإسلامیة

وظهر لفظ الكیمیاء في المؤلفات باللغة العربیة في القرن . وغیرهم) م10- ه4القرن  (بن زكریا الرازي

 اللغات الأعجمیة في العصور الوسطى وبدایة النهضة الأوروبیة أما اسمه في بعض. الخامس الهجري

 وهو لفظ یقصد به الكیمیاء القدیمة والصنعة التي كانت متداولة في العصور السابقة ،Alchimieفكان 

  . والحضارات الأولى، نُقل كما یظهر من الكلمة العربیة كیمیاء

 بالإنجلیزیة، Chemistry بالفرنسیة، Chimie: أما الأسماء الحالیة في بعض اللغات فهي مثلا  

Chemieأما عن أصل لفظ الكیمیاء ومعناها فإن الآراء حوله .  وینطق الاسم خیمیا بالروسیة، بالألمانیة

ومنها ". الفن المصري" من اللغة المصریة القدیمة وتعني kham أو kmtكثیرة، منها أنّ جذر الكلمة هو 

یقصد بها ربما  استخلاص العصارة، و  وهي تعني فنّ ،"خیموس"ة أن اللفظ اشتق من الكلمة الیونانی

وكتب . عني السر والغموضی الذي" شامان"الفلز من خاماته، ومنها أنّها تحویر للفظ العبري استخلاص 
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 المؤلفات الأولى المخصصة للمصطلحات العربیة الذي یمثل أحد-  ]1[  مفاتیح العلومالخوارزمي في كتابه

ن الإمام إویقال . ، وكمى الشيء ستره"كمى "بیة الأصل وهي مشتقة من الفعل أنها عر -في مختلف العلوم

  . اللفظ هذاعلي رضي االله عنه ذكر

  

: بما یلي] 2[ "حول الحدود" علم التدبیر في كتابه عرّف جابر ابن حیّان) وهو التعریف: (الحدّ   

ومما . إلى أعراض أُخَر أشرف منها) أي الجسد(ه هو ذلك العلم بالأفعال المغیّرة لأعراض ما حلت فی"

جاء حول علم الكیمیاء في كتاب كنز العلوم والدّر المنظوم لصاحبه جمال الدین محمد بن تومرت 

اعلم هداك االله أنّ علم الكیمیاء من أجلّ العلوم الغامضة الطبیعیة " :]3[ )اه524المتوفى  (الأندلسي

والكیمیاء عبارة عن قلب الجواهر من . ن إصلاح أمر الدین والدنیا والآخرةوأشرفها قدرا لما یترتب علیها م

الحالة الخسیسة إلى الحالة النفیسة بالتدبیر الطبیعي، وهي معالجة جسد سفلي من داء ركّبه االله فیه 

ك بالعرض لا بالذات حین ركّب في المعادن والنبات والحیوان أرواحها، ثم ألهم الحكماء علمه وإزالة ذل

. علم وعمل: وهو منقسم إلى قسمین. علم الكیمیاء: الداء العرضي عن الذات الأصلي، فسموا ذلك

  ". وكلاهما مرموزان في كتب العلماء على هذه الصنعة الشریفة

هو : "باسم علم الكیمیاء عرّفه كما یلي] 4[ )م1406- ه808توفي ( وسمّاه العلامة ابن خلدون  

، ا كون الذهب والفضة بالصناعة ویشرح العمل الذي یوصل إلى ذلكعلم ینظر في المادة التي یتم به

ثم یشرح ... فیتصفحون المكونات كلها بعد معرفة أمزجتها وقواها لعلهم یعثرون على المادة المستعدة لذلك

وفي زعمهم أنه یخرج بهذه الصناعات كلها جسم ... الأعمال التي تخرج بها المادة من القوة إلى الفعل

  ". سمونه الإكسیرطبیعي ی

علم دراسة العناصر : " یقول إنه)م19القرن (مندلییف فأما فیما یخص التعریفات الحدیثة   

 أي علم التفاعل ،"هي علم التغیرات الكیمیائیة": ومن التعریفات الشائعة للكیمیاء حالیا ". ومركباتها

  :لتعریف الأخیر كما یليعبّر القاموس الفرنسي لاروس عن او . الكیمیائي، أو علم المادة وتغیراتها
"La science qui étudie la nature et les propriétés des corps simples, l’action de ces corps les 

uns sur les autres, et les combinaisons dues à cette action"  (le petit Larousse). 

  

فهو یصنّف باسم علم . لعلومتختلف نسبة علم الكیمیاء حسب اختلاف تصنیفات ا: النسبة 

العلم الشریف من علم الدنیا وهو منقسم قسمین " عنده الصنعة عند جابر بن حیّان في تصنیفه للعلوم، وهو

" مراد لنفسه ومراد لغیره، فالمراد لنفسه هو الإكسیر التام الصابغ والمراد لغیره على ضربین عقاقیر وتدابیر

باسم علم صنعة الكیمیاء كفرع من العلم الطبیعي ) م11-هـ5القرن ( ي وصُنِّف عند أبي حامد الغزال]. 2[

 . الذي یحتل المرتبة الثانیة من العلم العقلي
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أما في التصنیف ]. 4[  وهو أحد العلوم الحكمیة الفلسفیة،ویُصنفه ابن خلدون باسم علم الكیمیاء 

نقل إلى اللغة ، تُ Sciencesجمیة بلفظ الحالي للعلوم في الغرب، الكیمیاء فرع مما یعرف في اللغات الأع

قد تمّ التنبیه صراحة إلى ذلك في أحد مناهج تاریخ العلوم و . یقصد بها العلوم الطبیعیة و ،"علوم"العربیة 

 وحالیا ،یقصد بالعلوم ما كان یعرف سابقا بالفلسفة الطبیعیة" :كما یلي]  7[ في الدراسات الجامعیة بكندا

ضم الفروع العلمیة التالیة الفیزیاء والكیمیاء وعلم الأحیاء والفروع العلمیة المتعلقة  وهو ی،بالعلوم الطبیعیة

، ویستثنى من ذلك الجزء لجغرافیا بالإضافة إلى الریاضیاتوا) الجیولوجیا(بها كعلم الفلك وعلم الأرض 

صفة عامة والتقنیات من الفلسفة الذي لا یهتم مباشرة بالطبیعة أو عملیات معرفتها والعلوم الإنسانیة ب

فرع حسب بعض التصنیفات الحالیة العلوم و ]. 7" [والتكنولوجیا التي لیس لها علاقة مباشرة بتطور العلوم

أي العلوم التي تخضع للملاحظة  ،)Empirique( الأمبیریقیة من علوم الطبیعة والمادة أو فرع من العلوم

  .  ا من العلوم یعرف بالعلوم الفیزیائیة فرعً والتجریب، ویكوّن علم الكیمیاء وعلم الفیزیاء

  

 وهي ، الجواهر والمركبات من الأجناس الثلاثة، كما تقدّم،كان موضوعه في السابق: الموضوع  

ي یتفرع كل جنس والنبات والحیوان، والت) أي ما یطلق علیه حالیا الجماد أو الكائنات غیر الحیة(المعادن 

 ذلك أما حالیا فموضوعه الأجسام المادیة وخصائصها الطبیعیة، و .كل نوع إلى أشخاصمنها إلى أنواع و 

 ینظر هنإ). corps composés( ومركباتها) corps simples(ما یصطلح علیه بالأجسام المادیة البسیطة 

 في الزمن حسب آلیة إلى مواد أخرى، وهي تحدثمواد الأجسام ) تحول(بالأساس في خاصیة تغیر 

 أي ،وقد یتوسع موضوع الكیمیاء لیشمل الجواهر بصفة عامة. التفاعل الكیمیائيیطلق علیه محددة 

  .)الكیمیاء الكبرى( الأجساد والنفس وتغیراتها

 

وغایته كما . غایته الحالیة هي إنتاج المعارف والحصول على مواد خصائصها محدّدة: الغایة  

  . أشرف منهاى الأجناس الثلاثة إلى أعراض أخر تقدم في التعریفات التراثیة هي تحویل أعراض

  

وذلك بالانتفاع بما أودع االله في كونه من . إصلاح أمر الدین والدنیا والآخرة كما تقدم: الفائدة  

  .منافع تعود على الإنسان في قوام حیاته وبقاء نوعه وسعادته وكماله

  

 أنّ هناك باحثین إلاّ . ئله وتطورهایتعذّر معرفة الواضع الأول لهذا العلم نظرا لتعدد مسا: الواضع  

 الواضع هو هرمس مثلث ،غریقعند الإ. في دراسة علم الكیمیاء وتاریخه اقترحوا واضعین لهذا العلم

 أول من اشتغل في علم )704- 635( ویعتبر خالد بن یزید بن معاویة) . Hermes trimegistos( العظمة

لأقباط المتفحصین بالعربیة، كمریانوس وشمعون الصنعة عند العرب، حیث استقدم بعض الرهبان ا
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وغیرهم، وطلب منهم نقل علوم الصنعة إلى اللغة العربیة علّه یتمكن من تحویل المعادن الخسیسة إلى 

  . ذهب

أما المستشرق ". علم جابر"یطلق على الكیمیاء  ولذا ،یرى أنّ واضعه جابر بن حیاّنوهناك من   

 فیرى أن الكیمیاء  علوم الحضارة العربیة الإسلامیة،قرن العشرین بدراسةهولمیارد الذي اهتم في بدایة ال

ویرى بعض الدارسین حالیا لتاریخ العلوم في ). ه4القرن (من وضع أبي بكر محمد بن زكریا الرازي 

الذي حوّله إلى علم  المیلادي، 17نجلیزي روبرت بویل من القرن هو الإالمدارس الأوروبیة أن واضعه 

 بقة الأخیرة أن واضعه هو الفرنسيكما یرى آخرون من نفس المدارس السا.  العلملمفهومسب نظرتهم ح

  .]Stahl(] 5(تال اسأو الألماني ) Lavoisier (یهفوازیلا

 

استمد علم الكیمیاء في بدایته من المصادر التي ألّفها الأقدمون وخاصة إبان الحضارة : استمداده  

، وكان لهم الفضل في صادر كیمیائیة إلى اللغة العربیةأثناء حركة الترجمة عدة مونقل العرب  .الهللّینیة

اذیمون وهرمس  فقد ذُكر في مؤلفات الكیمیائیین العرب آغاث.التعریف بمؤلفات علم الكیمیاء القدیم وعلمائه

ین القدامى فت كتب الكیمیائیصُنِّ . طالیس وماریة وفیثاغورس وهرقل وغیرهم رسطووأفلاطون وزوسموس وأ

 جُمِعتقد  أما القسم الثاني ف،القسم الأول ترجمات لكتب أصلیة: المنقولة إلى اللغة العربیة إلى قسمین

 وهي نسبت إلى أحد السابقی ونُ ، إبان الحضارة العربیة والإسلامیة من عدة مصادر أو موسوعاتكتبه

  .تعرف بالكتب المزیّفة

  

ویمكن توضیح هذه المسائل إما من خلال عرض . اهد مسائل علم الكیمیاء وقضایتتعدّ : المسائل  

فمن التصنیفات . من خلال عرض التطور التاریخي لعلم الكیمیاء أحد تصنیفات علم الكیمیاء الحدیث أو

كیمیاء ـ كیمیاء تحلیلیة ـ كیمیاء لاعضویة ـ كیمیاء عضویة  : یقسم علم الكیمیاء إلى الأقسام التالیة

أما . ویتفرّع كل قسم منها إلى فروع عدیدة. كیمیاء بیئیة وغیرهاـ كیمیاء صناعیة ـ  كیمیاء حیویةـ فیزیائیة 

 فیمكن التعرف علیها من المراحل التاریخیة الثمانیة ، استنادا إلى تطوره الزمني،تقدیم مسائل علم الكیمیاء

  ]:6، 5[التالیة 

 لشرق الأقصى والشرق هي كیمیاء حرفیة ظهرت في منطقتي ا: الكیمیاء في العصور القدیمة

اهتمت بصناعة الفخار والزجاج والأصباغ واستخراج بعض المعادن من خاماتها و  .الأوسط

  .بطرائق تبیّن أنها تستند إلى علم

 تمیّزت ببروز عدة أفكار . هي مرحلة الدراسة الفلسفیة للطبیعة: الكیمیاء في العصر الإغریقي

  .صر والطبائع الأربعة والنظریة الذریة القدیمةحول المادة وبنیتها، نذكر منها نظریة العنا

 تطوّرت في هذه المرحلة الكیمیاء الحرفیة وبرز علم : الكیمیاء في العصر السكندري وروما القدیمة

   .الصنعة الذي یهتم بتحویل المعادن الخسیسة إلى معادن نبیلة
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 ة ونظریة للتدبیر وضع على تمیّزت ببروز دراسة فلسفی: الكیمیاء في الحضارة العربیة الإسلامیة

أسسها جابر ابن حیّان علم التدبیر أو علم الصنعة، وهو یعتمد على الطبائع الأربعة والعنصرین 

كما ظهرت دراسة العقاقیر والآلات ). الزئبق والكبریت والملح(أو الثلاثة  ) الزئبق والكبریت(

  .والتدابیر بصفة مستقلة وواضحة في مؤلفات الرازي

 تبدأ المرحلة بأعمال روبرت ):  تقریبا1800 -  1660في الفترة (رحلة دراسة التركیب كیمیاء م

. تمیّزت بظهور أفكار ونظرة جدیدة لمفاهیم العنصر والأجسام البسیطة والأجسام المركبة. بویْل

وهو ما أدى إلى تطور طرائق التحلیل واكتشاف أجسام بسیطة جدیدة سمیت ابتداء من هذه 

كما تمیزت هذه الفترة بظهور نظریة الفلوجستون التي أدت إلى . ناصر الكیمیائیةالمرحلة بالع

  .عصر النظام الجدید لمفاهیم الكیمیاء أو ما سمي بالثورة الكیمیائیة

  بدأت بعودة ظهور النظریة الذریة ) :  تقریبا1880- 1800في الفترة (كیمیاء مرحلة دراسة البنیة

تم البحث في هاته المرحلة عن طبیعة وكیفیة . یة الذریة لدالتون وهي النظر 19في بدایة القرن 

واكتشف مندلییف وآخرون قانون دوریة خصائص العناصر ووضع نظام الجدول . تركیب المواد

 كالكیمیاء العضویة والكیمیاء الفیزیائیة، وتطورت ،ظهرت فروع جدیدة لعلم الكیمیاء. الدوري

  .حلیلیةالكیمیاء اللاعضویة والكیمیاء الت

  تقریبا1950- 1880 الفترة خلال) الحركة الكیمیائیة(كیمیاء مرحلة دراسة النشاط الكیمیائي  :

وتطوّرت فروع الكیمیاء في . وضعت قوانین التغیر الكیفي والكمي للمواد في التفاعلات الكیمیائیة

 للعملیات والظواهر  تطور طرائق التحلیل وتطور الدراسات الریاضیةفضلهذه الفترة تطورا كبیرا ب

   . الكیمیائیة وفقا لمبادئ الكیمیاء الفیزیائیة

  هي مرحلة الاهتمام بدراسة نماذج ):  تقریبا1950ابتداء من ( مرحلة مخاض الكیمیاء المتطورة

  . العملیات الداخلیة في الأنظمة الحیة

  

  الخاتمة

 ، الناظم في بدایة مقالتنا أو بعضها كما أشار إلیه،یتضح مما سبق أن تطبیق المبادئ العشرة  

كبیرة في الإحاطة بجوانب عدیدة تتعلق بالعلم أو ، وله أهمیة أمر ضروري لتیسیر عملیتي التعلیم والتعلم

  ]: 4[ وقد عبّر ابن خلدون عما سبق في المقدمة بما یلي .الفن المدروس

في الإحاطة بمبادئه وقواعده الحذق في العلم والتفنّن فیه والاستیلاء علیه إنما هو بحصول ملكة "... 

والوقوف على مسائله واستنباط فروعه من أصوله، وما لم تحصل الملكة لم یكن الحذق في ذلك الفن 

والملكة إنّما هي للعالم أو الشادي في الفنون ... المتناول حاصلا وهذه الملكة هي في غیر الفهم والوعي

لصنائع وسائر الأحوال العادیة، تزید الإنسان ذكاء في ، وحسن الملكات في التعلیم وا...دون من سواهما
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إذ قدمنا أن النفس إنما تنشأ بالإدراكات وما یرجع  عقله وإضاءة في فكره بكثرة الملكات الحاصلة للنفس،

  ".إلیها من الملكات

 إلى الاستمداد من هذه المبادئ وتطبیقها ،ین وحتى الفنیّ ،وبذلك ندعو جمیع المربین والمتعلمین  

 وفي أعمال البحث وتوظیفها ، وخاصة في عملیتي التعلیم والتعلّم،جمیع أعمالهم بالعصر الحاضرفي 

  .قبل الشروع في أي عمل بالمجالات المختلفة
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